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السنة الثاثية عشرة 


بع وسسائل الى حدة العربية ومقاصدها 


للدكتور عبد الوهاب عزام 
اسيهوت وح 
لاعرب موطن واحد أو مواطن متصلة ؛ مترامية ين هضب 

إبران وير الظلمات . وسمة هذا لاوطن م توهن السلات بين 
أرحائه التنائية » فكانت متماونة متواسلة ؛ على حين لم يكن 
لاناس من وسام ل الاتصال وطرق التءارف ما كهفتلمم الحضارة 
الحديثة ؛ وقد خضعت. هذه البلاد كلها حيناً » وممتم البلاد 
الإسلامية الأخرى.لدولة واحدة البكلمة المليا ها لرجل واحد» 
يشرف على هذه الأفطار الراسمة ويدبر أمورها المليا . وكأنما 
زويت للعرب حواني الأرض قتدانت أطرافها أو كأمها كانت 
مصورة على خريطة  »‏ قلت في الخليفة الوليد + 
دانت لسطونه البإدان واجتمعت 

فى همة العرب أقطار وأمسار 
كأنت ما بين شيخون وقرطية 5 

على الخربطة للرائين أشس بار 
فنكيف وقد قراب العل والصناعة ما بين أقطان المالم وكله » 
وسار ما بين مشرق الأرض ومثريها أيسر على السافر وأقرب 
بنا كان قدعاً بين أرجاء القطر الواحد . كيف وقد صار اللإنسان 


6 الرسالة 


يسمع الإنسان يتكلم فى أقمى الأر .» ويمرف الأحداث التى 
تع فى أبمد الإلك أسرع مما كار القدماء يمرفون أحداث 
المدينة الواحدة 

لقد طويت السافات والأوقات 
نا تسمة الوطن العربى بحائلة دو 
وتماو” لها وتآنهها . 

ولهذا الوطن الشاسع لنة وأدب دناريجض وثنافة » كانت 
ومائزال على تطاول المصورء وتثالى نديار» واحدة أوكالواحدة . 
فأما الاغة قد يقت لنة القرآن شاشة فى هذه الأقطار مسيطرة 
عللها » فنشأ ما نشأ من الاغات الحلية أو العامية » ودامت اللفة 
المربية ملتق عقرطهم وعراطقوم وتران آمالهم والامهم » 
ووسيلة تفامهم وتمارقهم ٠‏ قا يلتق عرلى يعرلى عبما تياعدت 
ديارهما إلا ارتنما قليلاً عن لنتبما الحليتين إلى العربية الجاممة 
الراسمة فتتحدثا بها » وتمارفا بما علدنّهما العربية من قبل من 
بابخ 7 أرب وماطيستهما عليه من عواطاف وآداب ؛ وكأنهما 

. أخوائر فرقت بنْهما الجادنات حينا ثم اجتمما‎ ١ 

وإذا نتمحدئا فى التاريمخ رجما إلى أواصى حاممة » ومقاخر 
مشتركة . فإذا ذكرا خليفة أو ملكا أو أدييا أو شاعرا أوكاتباً 
أو متكا أو محدثا أو مفسراً أو تتم أو فيليوةا ذكرا رطالا 
ليس أحدها أولى بهم من الآبخر : وسمع كل من أخيه ما يعرفه 
أو ما يسره أن يعرفه من ناريخه » وإذا تحدا فى المأضر فبينهما 
على الملات عواطف مولّفة » وثقاذة مقر”ية » اجتمع على تأليفها 
الانى والاضر . وكثيرا ما لقينا العرب من غير ديارئ! فى أوطان 
عربية وغير عرربية فا تنأكرت الوجوه » ولا تماطمت الألسن » 
ولا تباعدت المواطف »ء ولا اختافت المارف إلا بمقدار ما ماتلف 
معارف رجل عن أخيه فى الملكة الواحدة والبلد الواحد 

هذا ول يمل المرب اليوم لنشس ثقاقهم ينهم » وإشاعة 
أديهم فهم © والتقريب بين عنولم وقلومهم » وإعا هوعيراث 
الناريخ 0 م تنو الخطوب على تفريقه » ورباط الافي الذى 
م حرق المصور على تمزيقه . فتكيف إذا مهدت السبل واتخذت 
الوسائل لتمريف العرب يثقاتهم للوروئة وإمدادثم بثقافة جديدة 


وتدانت الأبعاد والآماد . 
اتصال 'أقطازه وتارقها 


مشتقة من تاريخهم وأوطانهم » مستمدة من كل ما أخرجته 


عقول البشر فى الشرق والثرب . كيف إذا اجتمع علماء المرب 
على نعس ثقافهم القدعة مبذبة صيتبة موضحة مبسرة » واتفقوا 
على إشاعة ثقافة حديثة ملائمة بيثانهم وأحوالحم » ثم امخذوا 
فى نشر هذه وتلك وسائل النشر الحديئة . إن التكتاب ليؤاف 
اليوم فى القاهرة أو دمشق فيقرأ فى بنداد بمد قليل ويقرأ ف 
لغرب بمد حين على "كثرة ما وضع من الفواصل التى أريد بها 
قطع الغرب عن سائر بلاد المرب . فتكيف إذا نظمت 
المكومات والجامات وسائل الس والثشر ؛ ورفعت الموائق 
وأزالت المتبات » وتوسلت يما يعرف العام اليرم من ومنائل . 
إن العالم المربى ليسير إذن بلدا واحداً فى تقمافته وتربيته إلا 
ما تقشى به البيثة من اختلاف بين الأفطار وبين أرجاء القطار 
الواحد غير مضر” بالأواصر ولا عل" بالثقافة الشتركة 

والحق أتنا حين نتحدث ف التقريب بين يلاد ألعرب أو 
التأليف بينها لا تحاول أن مخلق أو نشع أواصر وروابط ولاأن 
محال بالأرهام إلى مقاسدنا ولكنها المفائق الائلة » والأوامصس 
القائمة الى غفلتا ءنها حيناً فا وهنت » وحاول الإمان إنكارها 
فا خفيت » وعالهتها الحادثات لتزيلها فا قدرت . إنها خلق الله 
ومن يغير على الل خلقه » وإنها سنة الله ومن يبدل على الله سلته . 
وإنها الحق الذى لا يلك الباطل له تحويلاً » والتاريخ الذى 


لا تمتطيع الدع فيه تأويلاً 
بين البلاد»المربية من الروابط والأواصر والمواطف ما بين 


كل أمة موحدة قوية » وفها من ٠‏ الآمال والقاصد مالكل أمة 
عزيزة طاعة » وللكن ينقمبا الْمَدْيب والتديير والتنظم 
والتوضيح . ولهذه كلها وسائلها ومى يسيرة إن حت عقولتا 
ونشطت ايدينا 

لقد دعا المرب منذْ سئوات إلى الاحتفال يذذكرى أن اليب 
اليني . فاجتمع أدياء من الأفطار المربية فى دمشن » ويحاويت 
البلاد المربية كاها مهذه الدعوة » واحتفلت بهذه الل كرى » فلم 
يهل قطر بين دتجلة والحيط الأطلسى من احتفال بإلتنى وكتاية 
عنه » وإعراب عن عواطف العرب بشعره , هذا ول تكن 
الوسائل الكافية قد | تخذت للاحتفال بالشاع الكبير ؛ ولكمها 
كانت دعوة صادفت نفوساً متمارفة » وقاوبا متآآلفة قد غذاها 


أدب واحد وأيدها تارريغ واحد » والبلاد المربية تدعو اليرم 
إلى الاحتقال بأبى الملاء الميرى هذا المام . وكل أدياء العرب 
سواء فى الإعمام به » والدعوة إلى إعظامه . وسيكون احتفال 
المعرى ء سآ لو حدة الثقافة فى البلاد المربية 

هذه الأواصر والر. شائح الطبيعية والتاريمخية التى تربط بين 
بلاد العرب لا تعمل عماها إلا إذا عنينا ما فأحكناها » وأزلنا 
الموائق من طرةها » ووجهناها إلى الذابة الرجِرة وأحسنا 
الانتفاع مها ٠‏ وإلا بقيت كقرا انين الطبيمة الى لا مبتدى إلبها 
أو المادن الفنية التى لا يشر ج ما فما ‏ أو الأشجار المظرمة 
التى لا تجنى مراتها » أو الأنهار الراخرة التى لا أيستق ماؤها . 
إن النول ودجلة والفرات وبرّدى وأنهاراً أخرى صئيرة يجرى 
فى بلاد المرب ولكها لا تسقها حتى يسيطز الإإنسان على 
يحاري! ويحوز مياهها ويسوقها إلى الأرض بالسدرد والقئرات . 
دكدليم هذه الأفكار الت فى عقولنا والمواطف الى فى قاوبتا 
والآمال التى فى نفوستا » والقرى الى فى أبديتا ؛ وكل ما عتدنا 
وما نستحدث من عل وأدب وخلق كلها تحتاج إلى المناية 
والرعابة والتوجيه والاستار . فحن فى حاجة إلى مؤتمرات 
للاثتار بيننا فى الهملم والتربية والافتصاد وشؤون كثيرة » 
ثم امخاذ الوسائس التى تؤدى بذا إلى ما نؤمل من اتفاق و:ءاون 
على بناء حشارئنا على قواعد وطيدة » والسير إلى مقاسد" على 
خطلط سديدة . على أن تأخذ للأمور أهبتها' ونمد لها عدتها » 
وثمرف القاسد و مخط الوسائل على بِيْددة من أمرنا » ويصر 
يحاجائنا » واعتداد بأنفستا فنخلق من ييثتنا وناريذنا وأحوالنا 
وأخلاقنا خشارة فيها من ناريخنا سمات » وعليها من أيدينا 
علامات , فليس كرامة أن لد ولا تبتدع » وليس حياة أن 
تستمير من فيرك اباسبه » وتستجديه طمامه ) وتأخد منه دليتك 
وزينتك ثم تزعم أنك نظيره » ولسكن الميلة فسكر وتصصب وعمل 
وداب وخاق واختراع واعتداد بالتفس واعتزاز بها » وأن 
نشد يناك بيدك لنفسك ثم للداس . إما الحياة أن يكون للاأمة 


على الأرض آثارها » وسعانها وخسائصها . ولا حرج من بعد 1 


أن تأخذ من الأمم وتعطى » ثم تماون البعر كافة على حسارة 
إنسانية جاممة _ 


تقرساة 0 سه 


وبعد ذمل الذبن مبيدنون على شؤون العرب من رؤسام 
وزتماء وعلماء وأدباء أن يمخطوا للاخلاق خططيا 5 يمخطون 
للممارف, والصناعات وغيرها . فا يرتفع لآمة بناء على غير قراعد 
من أخلاق قوية صديحة فاضلة . ولا يستقم لما فى الحياة منهاج 
الاعلى هدى الفضائل والكارم . إننا وقد أخذتنا الفئن والحن » 
وألقت علينا الموادث أعباء ياهظة لا نسعطيع أن نثبت ونجدة 
إلا بده من الأخلاق وأساحة من الفضائل . ويخشى أن ننكن 
عن أنفسنا فنضل طريقنا » وثتقد سجاياناثم لا بردنا إليها الجهاد 
الطويل ؛ والجد الدائم والندم الشائع وقديكا قال شاعنا المربى : 

ماتنسج الأيدى يبيد وإنما ٠‏ يبق لنا ماتنسج الأخلاق 

وحديثًاً آل شاعىنا شوتي : 
وإاالاأمم الاأخلاق مابقيت ‏ فإن هم ذميت أخلاقهم ذهبرا 

فليحسن سادتنا وقادئنا القيام على أحلاق هذه الأمةع 
وليحسن الشعراء والسكتاب تربيتها وتفذيتها وليجتيونا كل 
فكرة سقيمة 6 وكل معنى عليل » ليجنبونا الألفاظ الرخرة 
والعالى الدئيثة » فلا مبيطوا بثبابنا إلى الدرك الأسفل حيث 
تمرت الحم وتخمد المزاتم ؛ وليسهوا مهم إلى الدسلى التى 
تطممم إلمها التفوس الأبية القوية الطاحة 

أمامنا تجارينا وتجارب الم » فلتمتير ونتعظ ‏ فالسميد من 
وعظته الحوادث وأخذ من الأيام المبر » واهتدى مهدى التاريعخ » 
واستمع لنسائح الإمان . إن الزمان يسس + والموادث تتوالى » 
والأعمار تمضى » والتارعخ يسجل والأجيال تقرأ » فليسر ع بنا 
التفكير والتدبير ولتسحم الأقوال والأفمال » لنساير الزمان 
يكذ يته من الأهبة » وثلقى التاريخ بعلعه من العمل الصاح » 
والجد الباق . 
وبمد فالعرب الهوم ؛ على علاتهم لهم من المقول والأخلاق 
وينهم من الروابط والمواطن » ولمم من التاريخ والكانة 
ما يؤاف أمة قرية رشيدة عزيزة كرعة فاسلة . وليس لسير 
الفاقلة إلا أن يبين الطريق وتساصل الا“جراس 1 

وليست دعوة العرب إلا إل الكرامة والمزة وإلى اللي 
والحق والوثام والسلام . رليست نيهم إلا الذير إلئاس جيم م 


لا ريدن إلا أن يتخذرا مكانهم بين الا'مم > ويقدوا نيهم 


351 قرصالة 


بعت ال عدم 
للدكتور . ل معدور 
سمو الوم 

لبس من شك فى أن ثقافة المديثة تقوم كا قلنا فى القال 
السابق على أساسين : بعث ا .اث العربى القديم والأخد عن 
أوربا » ولقد كان للحملة الفر.سية فى ذلك أبلغ الأثر وذاك 
لأصرين : نقل الطباعة إلى مم وفتح منافذ بلادنا على المالم 
الثرنى . ولا ريب فى أن عرد. الفرنسيين إلى بلادثم حاملين 
لات الطباعة التى كانوا قد أ: ١‏ مها إلى مصر قد أخر مهضتنا 
الثقافية ما يقرب من جيل » وذ ك لأننا لم نسقطع أن نستخدم 
الطباعة بمد ذلك إلا فى سنة 185 أى بمد الجلة النرنسية 
بسشرين عاما » وإذا ذكرنا أن حركة البعث المللى ور 
م تسب ما أصابت من جاح فى الفرن السادس عشر يمد اليلاد 
إلا بنشل تلك الطباعة» أدركنا أن نمبضتنا الثقائية الواسمة 
ل تبدأ فىحقيقة الأمس إلا مئذ استخدامنا لآلاث الطباعة على حو 
مطرد أى متذسنة؟187 5 قلنا : و إنهوإن تسكن الجنعيات العلدية 
الني ألفت لنشر الكتب لم تتسكرن فىحقيقة الأمس إلا بمد ذلك 
بكثير ؛ لخممية امعارف التى أسسها عمد عارف باشا لا ترجع إلى 


فى الحضارة الإنسانية » ويوفوا دينهم للتاريخ ٠‏ وان يكونوا 
إلة كا كانوا من قبل أنصار حق ودعاة أخوة وبناة مدنية وأعمة 
مودون إلى الحق وبه يمدلون . ليست دعوة المرب عدواتاً على 
أحد ولاعداء لأحد ؛ و إنا مم دعرة الأمةالتكرية المزيزةالمادلة 
التى تمرف مايحب عامها لتفسها وللناس ‏ وتحرص عل أن تحمل 
ماهى أهل له من الإعباء » وكشيد ماهى جديرة ب من التكارم : 
* وتأخذ حقرقها ونؤدى واجباتها على سن بين من العدل 
والإحسان » وخطة قوعة من المدى والرشد . والله السؤول 
أن مبى' لها من كل أمس رشدا 
ْ هبر الوهاب لام 


أبمد من سنة 186٠‏ و تشبه فى تكوينما إلى حد يميد لجنة 
التأليف القائمة الآن وشركة طبع التكتب العربية التى كان من 
أعضائها حسن باشا عامم وأححد بك تيمور لم تتأسس إلا سنة 
دما ؟ إلا أن حركة البمث أقدم من ذلك بكثير فعى لم تنظر 
تكوين الججميات لنبدأ» وامل انتهارالأفكارالأوربية يغ ل أعضاء 
البمثات كان من أهمالدرا افع لذلك البمث » فرجل كرفاعة الطوطاوى 
قد فطن يلا ريب أثناء إقامته بفرتسا إلى أن النبضة الأوربية 
الت رآها قدايتدأت بحركة بدث قوية الآاداب القدعة لاتينية 
وبوئانية » ولهذا كان يؤمن بأن مرنة بلادنا لا يمكن أن تعتمد 
على التقل عن أوريا سب ء بل يجب أن تمن إلى جانب ذلك 
ببمث القديم العربى 


ولقد ظهرت آثار هذا البمث فى الشمر قبل ظهورّها فى 


| النثرء وأ كبر شخصية تمثل بعث الشعر هى بلا شك شخسية 


مود ساى البارودى » وتلك ظاهة هن البدير فهمهاء (النثر 
الذىكان شائماً عتدلذ لم يمد أن يكون : إما نثرا تعبيرياً يستخدم 
ف التأليف اللمى أو فى الصحافة » وإما نثراً شخميا كالذى ده 
فى الرسائل » والنو ع الأول لم يكن يخلو من تجمة فى السخف 
ومن نزعة للجدل والتءقيد فى التأليف . والنثر الشخمى ظل 
نثر مسجوعا لنايا متكلفاً ختي عند أرائك الكتاب الذين 
نت ثقانتهم حتى امتلكوا أفكاراً يفتيهم جالما أو متها عن 
تزويق اللفظ كالأستاذ الإمام الذى ظل يكعب بالأسلوبين مما » 
أسلوب التأليف وأسلوب الرسائل 

وى الهق إننا لا نعرق أسلويا يتميز به الأدب الحديت 
سيق معانيه غير أسلوب القصة : فعى أ كبر مظهر من مظاه 
الأدبالحديث » وليس بمخاف أنالنصة حديقة المهد ببلادنا وه 
بمجرد ظهورها أخدت تنذى السجع بادة الفكر وتنقله من 
التفاهة إلى الجد ء وهدا واضح فى حديث عيدى بن مشام ؛ 
فأسلوب الوياحى رغم حرصه علي أوجه المبارة البلاغية لايعنه 
من فكر وإحساس صادقين ؛ وذلك لان القسة بطبيمتها تقدم 


الرسالة وده 


للكاتى مادة » وكللىمادة تاج إلى المبارة عنها » في الأساوب 
عملا يتملك المادة 
ومنذ أن خطا أسلوب الثثر :لك أعاطوة أخَذ يشيع فى غير 
القسص حتى امعد إلى اثقالة أو اللوضوع القصير على مو ما يجد 
عند السيد توفيق البكرى الذى جع فى أسلوبه بين الصنمة اللفظلية 
وسجال الصور اطيالية وصدق الإحساس أو أصالة الرأى . ولكننا 
رفم كل ذلك لا نستطيع أن ول إن النثر قد وصل عندئذ 
إل مالم يكن بد من أن يصل إليه ليجارى النثر الأوردف 
فيصبح تمبيراً مباشراعن فسكر غنى أو إدساس مادق ثم يقنم 
غم مباشرنه بسفات الأدب كسمل فنى » وثلك صرحلة لم نصل 
إلها إلا ق القرن العشرين . وليس من شك ف أن السيد 
مسطقة لاني التقلوطي هو الذى خطا بتر إلى تلك الرحلة 
الأخيرة . ومنذ ظهور هذا الكاتب المظلم ل بليث الثثر 
أن استحصيد حتى سبق الشعر 
واليوم ننظر فى ترثا فترى تيارين كبيرين ينطوى فى أثناء 
أحدما الوياحى والبكرى ومصطق صادق الراقى واجمد حسن 
اثزيات على اختلاق فى الأمزجة وعمق التفكير أوالإحساس » 
ولسكلهم يحتممون مما فى خاسية واحدةء في أمهم وإن يكونوا 
أيمد من أن يمنلوا فى ثىء الافظية النى سادت فى عصور مصر 
الإسلامية التأخرة » إلا أمهم رغم ذلك يحرصون على تجويد العبارة 
مجوبد؟ فتيا » ويخضعون القكر أو الإحساس اطرق الآداء حت 
ليأخذك فى أدسهم جمالااصياغة قب ل أسالة الوشووع »أو تمس بأن 
تلك الأسالة قد اشطرتهم إلها أصول الأسلوب الى يتتهجرنها 
. والتيار الثاقى يبتدى" كا قلنا بلمتفاوطى ؛ ذلك الرجل الرهف 
الإحساس المذب الأسلوب . ذلك الكائب الذى فذى أجيال 
الشياب الناهضة أجل النذاء » وبلغ من التأثير في نفوسهم مالم 
يكد يبلفه كاتب آخر . واقد كان لمدم ممرقة هذا الكائب 
إللغات الأجتبية معرفة تممق وإحساس , ما احتفظ لأساريه 
السلاسة العربية السافية . وأماغيره من كتاب هذا التيار فلن 


تعدم أن يجدقى أسلو م آثاراً وافمة للتأئر باللغات الأجتبية » 
وما نظننا فى حاجة إلى أن ندل على ما فى أسلوب كاتب كيير 
كطه حسين من تأثر واضح يطرق الأداء الفرنسية 

وأما الشمر فقد سيق الى - كأ تانا - إلى التحلل 
من سخنافات الصنمة الافظية وتفاهة ألادة » وسر هذا التحرر 
.برجع إلى بمث الشعر المربى القديم من جية ؛ و إلى طبيمة هذا 
النوع من الأدب من جهة أخرى » فنحن نلاحظ أن البارردى 
قد سلك إلى تسكوين مذهبه الشمرى نفس السلك الذى سلكه 
من قبل أبو تمام » فالشاعى المباسى قد كان دالم القراءة شمر 
القديم والاختيار منه »حتى قلوا إنه قد ألف تكمانية أنواع من 
الختارات » ولا بزال بين أيدينا ذبوان الجاسة شاهداً بأن هذا 
الشاع كان أحسن اختيارا وتذوا للشمر منه خلقا له . وكذيك 
فمل البارودى» فخختارانه تغم جانبا كبي رمن خير ما خلف المرب . 
وشعر البارودى تفسه شديذ الشبه بشمر التنى » 5 أن شمر 
متبرىباشا يكاد يحكى شمر البحترى ء وفيهذه الحقائق مالا يدم 
يحالاً اشك فى أن نوضة الشمر الحديث عندنا إنما قامت على بعث 
القديم وعاكأبه 

وموشع التساؤل هو : كيف يستطيع شمر يقوم على شما كاة 

القدرم أن يمير عن حياة جديدة؟ 

هذه المشكلة سبن أن واجهها الأدب العربى واتتتل <ولها 
الثقاد والشمراء » فق العصر المبامى سخر أبو تواض من الدمن 
والأطلال وبكاء دعد وإسماد الرفيق وإلف النافة» وظنه تجديدا 
أن يخرج على تلك الأوضاع لينازل الخر ويداعب النلنان ويف 
القسور والحدائق . وهذه النظرية و إن تكن لما وجاهة الظاهر » 
إلا أنها فى الحقيقة لا تمدو أن تكون وحاهة سطحية » قالقن 
ليس ميا كله » وزما هو بروحه وصياغته » ولا أدل على ذلك 
من أننا د تزال إلى اليوم تؤمن بأن خير ما خلف المرب من 
شعر هو لااريب الحنين إلى الديار » وذلك لأن هذا الحنين وإن 
لت إلى تجاربنا الحاضرة بسبب من واقع المياة » إلا أنه رمز 
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فى حفيقة الأعس إلى مشاعي إن.نية عامة » لا تزال ولق تزال 
من أججل ما حمل من مشاعرء فر يثير فى النفس شعور الإلف 
والمنين إلى الامى » والتماق بالأمكنة التى لا ريب لها أرواح 
تعلق بأروا<نا فتحمليا على الحبة . والإحساس الأمكنة 
وما نحوى من ذكريات ومسرات وآلام من أخصب متابع 
الأدب . وتحن يمد لا تحتاج إلى أن تمارص بالفم لكل التجارب 
التى نتحدث عنها فى أدينا : وإلا كنا ققراء الخيال. ومن 
يستطيع أن بذعم أن كاتا أو شاعراً ما قد بلا بنفسه كل 
ما يتحدث عنه ؟ وهل ننسى أن جانباً كبيراً من آداب 
المالم أجع لا يمثل ما عاشه كتابه بالفمل » بل ما ودوا أن 
لو عاشوه ؟ والواقع واميال برجمان بمد فى الأدب الصادق إلى 
متبع واحدء هو القلب البشرى . وأساس النجاح هو أن يستثير 
الكانب فينا إحساسا حقيقيا ء سواء أ كان ذلك الإحساس القفانة 
إل ساضىعرفتاء» أو تلمقاً إلمسستقبل نودأن نعرفه »أو مزيجامتهما 

وإذن أمندما تسمع الشاعر الذى يقول : 
ألا أنها الوادى الذى عم سيله 

إلينا توى ظمياء » حيبت واديا ! 

لاملك إلا أن مهبتر » ولو لتر فى حيائنا سيلا ولا واديا ولا 
عر فنا ظمياء 

والشمر القديم أمس قري بالروح الشمرية كم موضوعه 
وصياغته » فالطلل والناقة أحب إلى النفس من القصر والديارة. 
الطلل يستثير ممنى الفتاء » ونحن البشر لا يحركنا مءنى أ كثر 
ما يحركنا هذا المنى . وإن كان من تع اله أنتا ننساء أغلب 
الوقت » وربما كان فى هذه المقرقة ما بزبده قوة حيمًا يثأر . 
والناقة حيوان أليف صبور ودود » ولا كذلك الآله الغيا» 
وسياغة الشمر القديم كرشوطاه ألمق ما تنكون بحقيقة الذن . 
الشمر الجإعلى يجمع على حو رائح شاعرية الروح وواقمية المبارة ؛ 
حى كرى سورة مادية قريبة مأخوذة من واقع الحهساة 
وقد حلت من كل ذكاف فاسد 

لقم نابتدأ البمك الشمرى فى بلادما إذن ياحياء القديم » 
ولكن هذا الإحياء لسوء المظ قد جني إلى المصر المباسى » حتي 


ازسسالة 


إننا لا نزال إلى اليوم أ كر معرفة ودراسة لأدب ذلك العمر 
مناللأدتٍ الماهلى والأمرى > وذلك ذم يبدو لسهولة الأدب 
العبامى رمشقة الأدب القدحم » ثم لأننا ما أحتقد لم تصل بعد 
من النضوج الذنى إلىحيث نؤمن يتلك الطقيقة الكبيرة الت قالمبا 
من قبل الرجل الصادق الذوق السيد المردفي من أن خير الأدب 
المرتى الجاهلى والا موى . 

ونحن نمتقد أن الإممان فى دراسة ذلك الاأدب الماملى 
ونذوقههو الوسولة الوديدة لاخطو بشمر نا التقليدى خطوة جديدة 
أو على الأأقل لصيانته من أن ينقرض أمام تيار الشمر الحديك 
المستمد من الا'دب الثرلى 

هذه عى مظاهر البعث الأ دبى فى مسر الماصرة أجلتاهاء 
وبي أن ننظر فى التقل عن أورب! » وكيف أثر هذا التقل ذه 
بشنا من تراث » 59 تفاعل ممه ليخلق نوما جديداً من 
الجياة اثثقافية يخشى أن يكون حانب كيير منها مةتملا » ولكننا 
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أول كتاب بيرز عبقرية زعم الشمر الجاهلى بأسلوب 
جديد يستند إلى التحليل القارن بأدب الإفرج 
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إيزسالة م6 


؟_رسائل التعليقات لأرصافي 
وهر الومود فى افلكم الرونائير 
للاستاذ درينى خشية 
هسهو 

ذهب الأستاذ الرصافى فى تمليقاته إلى أن 3 وحدة الوجود » 
فى شىء ل تعرفه الدنيا قبل الإسلام ؛ وأن الرسول الكريم 
سلى الله عليه وسل عو أول من عرفهاء وأ م يذ كر منها ميق 
لأعاه إلامالمح ب به مها لأبى بكر » وإن يكن ن قد أشار إامها فى 
القرآن » ثم ظلت هولة حتى القرن الثافى من الحجرة حيما 
جهر بها المتصوفة الذين يعدم الاستاذ وخدهم ملاسغة السلين 
(صنسو- غ1 ) 

وقبل أن تخوض ف هذا الحديث الذى لم نكن نؤثر أن 
نمرض ل لولم يدع الأستاذ الرصاى جيع السلين إلى الأخذ يه» 
مائياعليهم أخذمم بظاهى ما أنائم الرسول به » وعدم هم ما قال 
د مد » فى القرآن على أسله , مستشسهداً على غقلة السلين بكلام 
لستشرق إبطالى جاهل يقول : « إن المسلين تمسكوا بان 
الإسلام لا بروحه ؛ فأغمشوا عيونهم على شكل الأحكام التى 
أئيتها تمدء وبقوا جامددن عايها ؛ فلذا بقيت على ما هى عليه من 
ركود وجود ء أى بقيت ديعا ابتدائياً لا يتخعى مع كل زمان ؛ 
وليس ذلك من عمل تمد ء بل هو من عمل السلين . . 
ص +٠‏ » داعيا لهذا الستشرق بألا يض اله فاه لقوله هذا 
السكلوم ... فض الله فاه وأفواء الرنادفة أجمين ! 

ولا هذا اللنو الذى يدعونا الرسافى إليه » واولا أنه طبمه 
فى كتاب وزعه وأهدى منه ‏ لا آثرنا أن خوض فى إذك نهانا 
رسول الله عن الموض فيه حي لا نباك . . . ولكن ما الميلة 
ونحن وى بالجود والدعرة إلى المج ر على حرية الفسكر إذا دعونا 
إل بارية هذا المئان الذى شاع فق الدولة المباحية ؛ فكان: 
ف شيوعه النضاء ص أعاد السلين الفكرية والسياسية 

قبل أن وض فى هذا الحديث إذن حب أن نمود بالأستاق 
الرصاني » 5 » إلي ها قبل الإسلام ُقرون عشرة :أو 


نوها . . . لنستعرض ما كان براء فلاسفة اليوان 6 هذا 
الوجود » وذلك منذ أن بيدأت الإنسانية تنفلسف نلك الفلسفة 

الى أةنها ء وإن تسكن حى التى هدتنا إلى الله خال كل شى ١‏ ... 
الحميط يكل ثىء ء الحادى إلى سواء السبيل . وستجتهد ألا 
تلتوى بالقراء فى مبامه تلك الفلسفة اليوثانية الى تصور لنا 
أخصب نشال ذكرى فى التارع للاهتداء إلى الحق . ومع ذلك 
فل ير الحق مها بشىء وسزق أن اليونان فكروا قى رحدة 
الوجود » وأن مشكلات هذه الرحدة كانت تتعتد فى رؤوس” 
فلاسفتهم تقد يقف عند أسول مشككة » لأنها مزج مرك 
خيبة الرجاء » ومن الخبط فى ظلات لم يمن المين للتفكير 
الإنسانى أن يستجلى أسرارها . ومع أنه من المرأة أن ناخص 
هذه الأسكار التضارية فى عمود أو مودن من أعمدة هذه الجلة »* 
إلا أننا مضطرون إلى ذلك » لنشحك آخر الأمى ط وحدة 
الرجود الى تملا أدمغة متصوفيةا »كم تمكنا أياما ومن نكب 
على النلسفة اليونانية نتأملها ونتدارسها عسى أن تهدينا إل ثىء 
نفرح به 1 

» فسكر طاليس فى نشأة الوجودات ء حية وعامدة‎ - ١ 
قزمم أنها نشأت من الرطوبة0©ولكن كيف نشأت ؟ هذا‎ 
مالم يستطع طاليس أن يفسرء‎ 

؟ ح ثم زعم تديذه أتجزماندر أنها لقت من مادة غير 
معينة ولا محدودة7©» وذلك بالانتصال عنهاء ثم ققى الله عليها 
بالغناء فى تلك المادة ثانية للانانية الى أبدنها فى أن تتكون للها 
حيانها الستقلة ! 

م ب ثم زعم أتمر ربينس أنها البخار ممفسعناهمدلاء 
وأن الأشياء قد خلقت منهء إما بالتكائف ( السحاب والاء 
والتراب ) أو بالتخلخل ( الثار والشءوس ) 1 

4س ثم حا فيتاغورس وأ تياعه الذين اقتدوا بأورئفيوس 
الوسيتي فى تقشفه وزهده وأنخذوا البياض ث ره وسوا 
إلى تظهير النفس من أدران للادة بالتشكير القلفى :زعنوا 
أن الأشياء قد خلقت من المّلآد (11) وملأوا فلستتهم 


)١(‏ #سكلمكة (؟) لعمتاءقمنا عانمتثمطل 


ماه الرسالة 


بالألفاز التى لا يفهمها من ليد دى طائفتهم 

مع ثم كان أجزنوقانس شد الذى نار بأساظير هصرص 
الإلهية ودعا الناس إلى عبادة١‏ الواحد الذى ليس كثله ثىء 
والذى تزه عن الأعضا, © فهو > ع كله عع ؛ وبصير كله بصر 
رعاقل كله عقل .:. موجود ف كل الوجود أمع25:مأه0 
إلا أنه كان يؤمن بأن الله (-. ) فى المالى» وأنه ليس شين 
غيره » وهو لذلك أول قائل بوح ة الوجود 

١‏ > ثم جاه بارمتيدس فا كر كل ما تدركه المواس ولم 
يؤّمن إلا بما يدركه المقل » وذه . إلى أن كل ثى »غير الوجود 
-التكينونة !_خداع ووثم ء لا ن الحسات كلها قانية والوجود 
وحده هو الاأزلى الخالد » إلا أن عاد فاءترف يكرئية الوجود وأنه 
يشئل مكانا وى ذلك اعتراف ب عادية الوجود ... ! 


لاح ويؤبد الفيلسوف زبو ما ذهب إليه بارمنيدس » 
ويدكر الحسيات والتمدد والجر: ( وسبحان واهب المقول !1 ) 
فكا"نما. العالم عند هؤلاء عالاز ؛ عالم الوجود المنوى » وال 
الوثم ( اللارجود ) الحسى ‏ أ ما عى الملاقة بين العالمين فلي 
يحارلوا تبيانها 

ه - ويجىء هس قليطس فينقض آراء من تقلاموه ) ويمترف 
بالتقاء عالمى الوجود واللاوجود ؛ بل بالثقاء للتنائشات كلها » 
تجا بأن التناقض هو فى نظر؟ سب » ثم يرتأى أن المالم 
كله تخلوق من النار » وأنه دام التحول لايثبت على حال واحدة 
لفلة واحدة » وأن المقل الإنسانى والمياة الإنانية ها قبضة 
من تلك النار تشتمل بالحواس والتنفس ‏ ودوام التحول هو دوام 
الاشتعال م20 ؛ إلى أعلى من ووس رإل أسفل موك تادسال 

؟ - ثم يأف [ميذوكلس فيرد الخلوقات إلى أربمة جذور 
(عتامر ! ) : الثراب والاء والممواء والقار؛ وعم أنها لا تدذير 
فى طبيمتها وأن الذى يتموم بالانصال بينها هو الب ( الجاذبية ) 
وأن الذى يقوم بالانفصال ينها هو البض ( التنافر ) . ويئناوب 
الحب واليغض مجميع المناصر وتفريقها إلى الأبد» فرة ينقصص 
الحب فيصير الكون كله مزيجا 9 وحدة © وأخرى ينتصر 
اليش فتتفرق المناصصر 


٠‏ ب وتأنى توبة الذريين » فيقول دعقر يطس 290 إن العام 
يركب من ذرات 5 يدقع بعهها نما ؛ خيط عشواءز ا( 


ذيناقضه أناجزا جوراس الذى يقول بتعدد المناصر وبوجود قوة 


عاقلة مدرة حكيمة مى 3 الدقل © أو ما يسميه هو وة0ل8 تقولى 
تحريك نلك المناصر وتوجبهها وجية ائية صالحة تمن جال 
الكون ونظامه ء إلا أنه يمتقد تدم العقل والمناضر على السواء 
وأن أحدها لم يخلق الآخر » وإن حرك المقل المناصر وألف 
ممها « وحدة الوجود! © ومع ذاك قفد ظل اثنينيا آخر الام 

١‏ - ويأنى « دور 6 السوفسطائيين الذين يمنون بالمياة 
المملية » ويوملون الفاسنة النظرية » وزهدرا فى التاقغة حول 
الآلهة ... ويقول أحدثم «بروناجوراس» : 9 إنتى لا أستطيع 
أن أفرر إن كانوا موجودين أو غير موجودين » كا لا أستطيع 
أن أستبين صورم » وإن حياتنا القصيرة لا تساعدنا على ممرفتهم 
معرفة #ميحة لشدة النموض الذى يكتضهم ! © وبهذا أثاروا 
الشكوك وزعرّءوا المقائد » وإن خدموا الثقافة خدمة حليلة . 

؟٠‏ - ويصلح سقراط با أفسده السفسطائيون » ويثشىء 
تظرية العرفة القائمة على الإدراكات المقلية واالعأقى الكلية» 
والتى جملها أساسا لافشيلة كا جمل ال+ولل أساسا لكل الشرور» 
وجاهلعواطت الره وشهواته ؛ فكانتنقطة الضدف فىفلدفته 
التى ردت إلى الناس امهم بالحقائق الخارجية على أساس نابت 
غير الا ساس القديم الساذح الذى هدمه الوفسطائيون . وقد 
اتقسم أنباع سقراط بعد موته إل طوائل ثلاث ؛ فانمرقف 
الكابيون عن زخرفة المياة وآثروا التقغف » وزهدوا فى 
الملوم والفنون . بل دعوا إلى الهل مكتفين بالفضيلة التى تكفل 
لم السمادة ! أما القوربئيون فقد خالفوا الكلبيين فى طريق 
الوصول إلى الفضيلة ول بروا السمادة فى الزهد والتقشف ؛ بل 
رأوها فى اللذة والاستمتاخ يكل ما تصبو إليه النقس فى حدود 
الاعتدال ,حتى لا تكورثة النتيجة شرا » وكنا كانت اللذة 
حسية كانت فى نظرم امون جلباً للسعادة من اللذة الذمنيية » 


ولمم فى شر خ اللذات كلام طويل مجيب - أما اليجاريون ققد 


)١(‏ أستطنا من الللة أستاذه الفيلوف ليكيرس وإن يكن 
هو صاحب النظرية 


ارساة د 


نشدوا السعادة - أعنى لفشيلة -- فى حياة التأمل والعرفة ‏ 
ا الفلسنى » واستكناء حتيقة هذا الوجود 
ع كانت نظرية الأثل التى قال مها أفلاطون 2 وأن 

0 شى مثالا من ن الكل عرداً من الحس يدمى إليه ؛ فهو 
يجمل الشّل ذوات مستقلة عن الا'شياء لما وجود قاثم بنفسه» 
وجمل مثال امير أساس جييع الثل : ومع أن أفلاطون يمترف 
بوجود إله خلق العام ويسكله ويدبر أمودهء فهو يتردد بين 
الوحدانية والتعدد » ولا يحدد العلاقة بين اه ومثال الخير ؛ 
والمالم عند أغلاطون لان . عل الحقيقة وهو ءال اأثل ؛ وعام 
الظواهى وهو هذ المالم الحتس » وهو صورة لمالم الثل . ثم هو 
يؤمن بالتفاسيج » فتعود النفس السعيدة إلى عل الثل وبق فيه 
حقبة ثم نعود ذتحل فى إتنسان آخر 0 ؛ ذإن كانت شقية عدبت 
قليلاً ثم حلت فى جم تاوق وذيع ؛ والسمادة عند أفلاطون 
عى الإحاطة بعالم الثل» وفهم الملافة بين الثل والحسوسات 
والمتع بت تع البريثة» نم تحصيل أ كبر قدر من الثقافات» وتران 

من أفلاطون أنام ثالوث يب : ألادة ؛ والأثل ‏ والله » وكاها 
قدم . وها هو الثْلال 

14 وقد تقد أرسطو نظرية الكل وهدمها : و اضيا 

لماخلق أفلاطون من هذا المالم اكيالى الذى 98 ازى هذا الما 
البرك »ولأ» ل يستطع تمليل كلييما وله تليل المركة فى العام 
الثانى . وقد وأى أرسطو أن سبب هذه البليلة فى أفكار 
الفلاسفة هو عدم وحود قواعد كايتة تضيط أفكادمٍ وكلامم 
ناخترع النطق لهذا النرض . وقد عمرض لسألة الله وخلق 
العام فتنى الزمنية ينهما ‏ »بل جملهما م 
بالنقيجة » فل يكن اله أولاً تم كان المالم . ويهذا كان العام 
قديما عند آرسطو ... واه عنده هو الكثال الطلق والملة 
“الصورية الفائية التى مرك هذا الماليجذيه إليه . وهذاهو التدق» 
اقتراب العام من الكال المطلق ... وما دام المالم قديعا فهو 
لا أول له ... وكذلك لا نباية له . . . واشطرب أرسطو فى 
تصور ذات الله ؛ هل له وجود مستقل مشخص»ء أم ليس لهذا 
الوجود الشخص للستقل ؟ تقول آرسطاو مرة إن الله يخيا فى 
سعادة أيدية » وأنه هوالوجوه الطلق يدل عل التشخخيص والوجود 
الستفل ؟ ولكن تعبيره عئه مية أخرى يأنه هو السورة المجردة 


مقترئين » اقتران اأقدمة 
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ل 2# __اساسس سس ميت 


يمنى أنه من مادة لاوجود لها :.- وعلى هذا فلا وجود لد إلاهذا 
الوجود المنوى , وليس يمد هذا أشطاراب فى فلسقة الل الأول 
الاذية . أما فلسنتهالطبيمية فسليمة لا غبار عليها » إذ تتبع هذه 
الفاسفة ذعوء العالم من اليولى إلى السورة ؛ وإن فذله دردين 
فى هذا الباب 
مدنا 

وبعد» فكيف بعد هذا المرض ال دع لمذه التاحية من 
نوا الفلسفة اليونانية ذم الأستاد الرصاذ فى أن وحدة الوجود 

م شيء ٠‏ إسلاى بحت ف( يمر إلا خمدء ثم فلاسفة النصوفة 
المسامين بعد جمد بقرن أو قرنين من الزمان ؟! 

ثم ماذًا أصاب الفلاسفة اليوثانيين من الطلكة والتخبط » 

ن لدن طاليس أول فلاستم إلى آرسطر أعظر مفكرييم » 
بسبب القول باندماج لله فى المالم أو العالى فى 3 .إلا من 
هدى الل ! 

أما الرد عل الأراجيف الى تنكأ عن هذا الإنك ؛ فلس 


ا 
هذا اواه دمي طكية 


1 


القاهرة 
مى العرٌ إلى الفار ريه 


اليش . ا مصمري 
فى عريم كر على الكبير 


مؤلفان للبكياثى 
ع الل ىبرع نى 
مدير التحف الحرق 
بطلي من مكاتب القاهرة وثمن الأول 5" قرشا 
والثاتى 7١‏ قرشا عدا البريد 


وفى السودان من مكنبة كردنان بالأييس 
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٠ذة‏ قرساة 


لللأستاذ همد أحمد الغمراوى 
ماوكا مج 

إن الأمثلة التى غر بناها لتناقض صاحب الكتاب لا تمثل 
كل مظاهس فساد التفكير انفائى فى الكتاب , وليت هى 
كل أمثلة التناقض فيه على العم أن أ كثر الكتاب تراجم 
وتصوص فى كتير منْها طول ؛ رهذه وتلك تق بطبيسنها صاحب 
الكتاب أن يظهر عيوب تفكيرء الفم إلا إذًا تطوع بالتمليق 

فن أمثلة وقرعه فى التداقض حين يأخذ فى التملين وهو 
يترجم ارجال القرن الرابع ما وقع فى كلامه على ابن شهيد ؟ 
ققد روى لان شهيد رأ يناقض صر جم رأى 9 مبارك فى 
الأساوب » وأتره على ذلك الرأى فهدم بذلك رأى نفسه 
وتنافض من حيث لا يدرى . روى له فى صفحة ١ه‏ من اطزء 
الشانى وله : 2 إن للحروف أنسابا وقرابات تبدو فى الكلام » 
فإذا جاور النسيب النسيت» ومازج القريب القريب » طابت 
الألفة. وحسنت السحبة » وإذا ركبت صور الكلام من تلك 
حسنت الناظر وطابت الخابر » إلى آتخر ما روى له . ثم علق 


عليه بقوله : 9 وهذا كلام جيد » وأجوده ما نص فيه على أن 


للحررف أنساباً وقرايات تبدو فى السكلام ؟ فإذا جاور النبيب 
النسيب ومازج القريب القريب طابت الألفة وحسنت الصحية» 
ولبس لتمليقه هذا ممنى إلا أته يقر للأسلوب بما أنكره م ارأمن 
قبل . فإن تناسب الحروف من “يم الأسلوب أو هو الأساوب 
سرقاء لأنيتملقاللفظ والسينةدونالمنى . فهذا نس لايستطيع 
صاحب الكتاب تمحلاً رلا تأويلاً له » يضاف إلى ما ناقش به 
نفسه سابقا فى أعى الأصلوب» وبنقض عر نا كلما كتب عن 
أسلوب الفرآن » لأن القركن السكريم هو الثل الأعلى لمذه 
الظاهىة البلاغية التى نبه إلها ابن شبيد ؛ وأترها واستجلدها 
رك مبارك فى غفلة من أكرته زهواء . على أن هناك تموماً 

أخرى له فير التى سبق ذكرها ينقض بها مذهي نفسه ى 


الأسلوب وإنكار مكاتته قد تأنى لبمضها مناسية فنذ كره 

ومما جاء فيه صاحب الكتاب بفول تاف استقامة ألسنة 
الأعراب . فهو يقول ى صفحة هه من الزء الأرل: م رأرى 
من الضحك أن يظن أن العربلم يتقهوا إلى وقورع اللحن 
فى لفتهم إلا بمد الإسلام » وأن اتصال العرب بالأعاجم هوالذى 
رماتم باللحن » كأن لنة المرب بدع مرى اللغات لا يلحتها 
تير ولاتبدل » وذلك رأى واضح البطلان 4 وهو هنا خاط 
بين اللححن وبين التذير الطبيبى الذى يطرأ على اللفة بالتدريح فى 
الدهى الطويل والذى نعأت وتنثأ عنه الفجات » والذى 
لايمكن أن يمد من اللحن بمال . لكن لا عليناء فنحن هنا 
لاننظر فى صدة نتائيجه » ولسكن فى اتساق تفكيره ؟ إذ النقائج 
قد رجع بطلانهسا إلى قساد القدمات مع اتساق التفكيراو إلى 
فساد التفكير مع سعة القدمات » كا قد برجم طيم إلى فسادها 
مما . فلشكن مقدمات:ساحب الكتاب ما تكون أنهو متسق 
التفكير ؟ 

لفد أشار إلى هذه التقطة فى موعين آخرين على الأقل . 
أشار إلمها عن فى صفحة له من المزء الأول حين أراد توكيد 
تأر ثثر السدر الأول بالدنيات الأجدبية ٠.‏ قال : هولا عبرة 
بما عرف عن فريق من العرب من الحرص كلى تربية أبقائهم 
تربية عربية صرفة ؛ فإن هذا لم يكن يراد به صرف الشباب 
المرنى عن قهم الدتيات الأجنبية » وإغا كان يراد به جابتهمن 
المجمة التى كانت تميب الأرستقراطيةٌ المربية » وتجمل صاحهها 
موئع السخرية بين مماصريه » وهو بهذا يشير طبماً إلى ما هو 
معروف عن المصر الاموى من إرسال يعض الاأعاء والخلفاء 
أبناءثم إلى البادية لينشأوا فبها غلى استقامة الاسان وااسلامة من 
اللحن . لكن اقرأ الآن له من سفحة ١؟‏ من الجزء الشاق : 
«فإننا ترناب فسلامة الأعرراب من اللحن والغلط » وترى أنهم 
قد يلحنون ا يلحن الوون 4 ! إذرثف فتم كان إرسال 
الاأبناء إلى البادية حساية لهم :من المجمة التى كانت تيب 
الأرستقراطية المربية ؟ لقد كان ذلك عيتاً إن سح رأى 
ساحب الكتاب فى أن الاأعراب قد يلحنون كا بلحن 
الولدون . ولو وقف قول .صاحب الكتاب عتد هذا لكان 


الرسالة 0 


الخاف خفياً بين طرف أقواله الثلاثة وبين أوسطها » ولجاز أن 
يلئمس له ثىء من عذيرء لكنه ‏ وهذا موشع العجب ب علق 
على قوله الثالك فى الحامش يا يأتى + 

0 ويب أن نذكر أن الشمر الجاهل والاأموى كان يحرى 
على قواعد من الندولم تأخذ صيغة نبائية فى التحديد والترئيبه 
كا اتنق ذلك فى المصر المباسى ؟ فأعلاط الجاهليين والا مويين 
ليست أغلاط؟ بالقياس إلى لقتهم م وإنعها هىأغلاط بالإشافة إلى 
اللغة التى حدد قراعدها النحوبون 6 ١‏ إذن قم دسهم باللحن 
حين لا سكن ما داموا كأنو! ينطقون طبق لذهم ثم » وافقت نحو 
المصر المياسي أو خالفتة ؟ إن هذا الرجل لا يدرى أنه يقوله 
هذا قد نق تطرق اللحن والمجمة إلى الا"ءوبين فى الوقت الذى 
ينسب فيه الجاهليين إلى اللحن فى صلب كتا به » ولا يدرى أنه 
يجمله الثير الجاهلى والاأموى يجرى على نمو رجراج كالذى 
يدعى ويتوثم بسطدم بإلسبب الذى من أجله ذعم أن نشأةعي 
الندوقدعة فى الجاهلية » ألا هو جرى القرآن2 على مط واحدق 
أوشاعه التنحوية لا يذتاف فى ذلك إلا بإختلاف رواته من القيائل 
الختلفة » إذ كين يمكن أن يجرى الفرآن على نمو واحد 
ولايجرى الشعر ؟ وإذا كان القرآن لايختلف تحوه إلا بإختلاف 
القبائل فم لا يكون الشمر أيش] "كذلك ؟ إن الرجل يمترف 
من حيث لآ يدرى بإطراد النحو فى لغ كل قبيلة مادام اختلافه 
من اختلاف النبائل » ويمترف يأن الاقة فى ججاتها نجرى على 
حو واحد ما دامت لا مختلف إلافى للواطن اليسيرة التى مذتاف 
بها الرواية فى القرآن حسب اختلاق القبائل عند هذا الرجل» 
وإذن فلا ممتى لترجرج حو اللقة فى العصر الاأموى واثعقاده 
فى العصر العبامى إلا أن هذا الرجل أراد أن يأ يديد 
يخالف به عفاء المربية فوقع فى خلف بمد خلف ف النقطة 

“الواحدة وفى المبارة الواحدة ؛ سنة الله فى الباطل وأهله 

على أنه لا حد فيا يظهر لباطل هذا الرجل ء ولا نهاية 
لتخبطه ؛ فقد تعر أن للقرآن صرة أخرى حين جم لابن فارس 
وعاول تقد آراله » لكنه ترق فى هذه الرة فافترح أن يفره 
للقرآن نحو خاص ! إى والله !واقرأ له إن شت من هامش 
صفحة "8 من الجزء الثانى : ( والقرآن يحب أن يفرد له نحو 


خاص + وكذلك الدب الجاهل والأمرى » ولنات العام كله 
تمثرف يمسا يسمى « النحو التاريخى > وحن فى حاجة إلى ذلك 
النحو لتوجيه بعض ما يبدو شاذا من تعابير القرآن ) ! أفكان 
عاماء المربية ينتظرون ساجب التثر الفنى حتى يجىء يذلك 
النحو الخاص لتوجيه 2 بمض ما يبدو شاذاً من تمابير القرآن 14 
وفم كانت علوم المربية كأها إن لم تكن لفهم الترآت وتبيان 
ما يبدو هذا الرجل شذوذاً فى الفرآن ؟ وشسذواً عما ذا ؟ عن 
حو لمة قريش وهوممترف بأن القرآن يجرى على نعط واحدقى 
أوضاعه النحوية إلا إذا كان الراوى من قبيلة غير قريش ؟ 
أم عن حو لغات القيائل الأخرى وهو يعترف أن امة الفرآن 
إنماهى لئة قريش ؟ ها الحاجة إلى تحر جديد إذا كن القرآن 
يجرى س وكان الأدب الجاهلى والأموى يخرى ب إما على و لغة 
قريش أو على نحو لئة قبيلة أخرى فى الواطن القلولة التى تختلئف 
قبا الفبائل عن لئة قريش ؟ أمن أجل وجود نحو ارضخ 
لاذات المالمء بريد أن بوجد نموا تاريني للقرآن ؟ إن لذ لا يفوم 
ما النحو التاريخى ولا لماذا وجد فى لات اامالم . إن لئات المال 
الماضرة تغيرت بالتد ريح عماكانت عليه ولو من قرون قلية؛ قاف 
شا كسبيرمثلاً فيرافة ما كولي وول ولا أحسب لنة والروراسين, 
عين لغة هوجو وأناتول قرافس . والنحو القساريكى للاجليزية 
أو القرئسية يبينالاختلاف الذىطرأ فيا بين ذلك على الإتجلزية 
أو النرنسية » فأى شبه بين عرربية القرآن والأدب الحاهلى 
والأموى وبين الإتصجليزية أو الفرنسية هن هذه الناحية ؟ وكان 
هذا الرجل يكتب ءن هم لاعن تقليد يبنا » لأدرك أن النحو 
القاريى للثة الفرآن هو كحو نشأة المدنائية عن أسلها فى ماغى 
العربية السحيق » وهذا لو أممكن الوصول إليه لا يفسر ما يبدر 
ذا ارجل شذرذاً ف القرآن ؛ لأنه لا شذوذ هناك إلا إذا كان 
مو الطاهلية الا ول هو الا سل وإذن يكون أ كثر نحو المربية 
العرون شذرذا » كا إن أكثر نحو الإتجايزية أو الفرنسية 
! لماضشرة شذوذ بالإشافة إلى رهما في الافى السحيق . قصاحب 
النا. الفنى يكتب من غير عل ولا تزو ولا تقكير سديد » أو هو 
رجل: راكب فى البحث هواء ( ومن أضمل تمن اتبيع عواه بفيد 
هدى من الله ( ”7 مر الغرارق 


ااه الرسساة 


كل يوم نا حت نه دديك 
الدركتزر 3 مارك 
ممهود لوم 

قرأت كلة الأخ الكرعم لأستاذ دريتى خشبة فرأيته 
يصراح بأتى خامعت الرسالة و< معت الأستاذ الزيات ء لأنهما 
أطلقا المنان رية النشر وحرء. الفكر وحرية الجادلة » قهل 
يكون ممنى هذا ألى أحارب تلد الأريات » وألى أبنض مل 
يتعرطون لنقد ما يصدار عن قن ؟ 

لاثىء من ذلك » فهذا الأ يعرف مباغ حبى لمرية اارأى» 
وإعا أراد أنيتلطف فيدءوقى إل السلم بذاك الأسلوب للرفيق » 
ولمله لو اننظر أيام لرأى كيف يسمى الأستاذ الزيات إلى أو 
أسمى إليه : فبيننا أواصر أخر ة لا برها خسام ولا قتال » 
وحن أعفل من أن متصم يسو :لا ينفج منها سلح » قالمقل 
الذى بوحى عجاملة الاأعداء رغبة في تحويلهم إلى أسدةءء 
لا يقبل أبداً عارية الاأصدقاء ليحلم إلى أعداء 

والدنيا لا تسمح فى كل برم يمخلق صداقة كالصداقة الى 
بينى وبين الاأستاذ الزيات » ولملها لن تسم أبداً » ققد تبدت 
الدنيا من حال إلى أ<وال » حنى كادت تسّير الصداقة السحيحة 
من شروب الحال. 

وما يني وبين الاأستاذ الزيات من الوداد قد تمض لمكاره 
كثيرة 2 ققد كان لنا فى كل بوم عتاب” جديد : وكان حين 
يتمب متى يقول : كين أستطيع أن أمبلح ما يبنك وبين الناس 
ولا أستطيع أن أسلح ما يبنك ويب | 

واالحسومة الأخيرة لم تكن ممايحب » لأنها وقمت يمد 
سلح شهده أيناتى قبل أسبوعين اثنين » ولهذا قال وهر يعاتب : 
ما الذى سيقول أبناؤك ؟ 

وكان المواب عامترا” 0 ولكنى ل أجب » ولو أنى أجبت 
لقات : إن أبنائى تمجبوا من أن يسمح الأستاذ الزيات بنشر 
كلام زعم كاتيه أ أحارب القرآن » وأحارب الاين » مع أنهم 
يرون فىكل نوم أ أدعرم إلى الحافظة على السلوات 

وكييت أستطيع أن أقول للا ستاذ الزيات : وما الذى تقول 


أنت إن عائيك هيرك وأنت تعرف أ أديت للاسلام خدمات 
ان يؤدى بعشها من يشهموننى فى إسلاى ؟ 

ولعنى لم أقل شبئاً » وتركت الأستاذ الزيات ينصر ساسلة 
من القالات لرجل حاقد شوى قليّه الحقد عشرين عاما أو تزيد» 
وقد قدمت للاأستاذ الزيات ردين فطواها عن عمد ؛ لأنه رآتى 
أحاسبه :ولا أحاسب ذلك المقود » فتكيف رغب الأستاذ الزيات 
فى أن ينجو من <سالى » وهو حسابة عمل أنقاس المتاب ؟ 

وما الذى يقع إن طوى الاأستاذ الريات هذا الرد أينا 
ليصورق أمام قرائه بصورة من يأبى الصاح ؟ 

لن يقع شىء» ذقد كتبت عشرين ردأ » ثم مزقتها جيما» 
رعاية لقودة التالية التى تفيأنا ظلاها عددا من السنين ٠‏ 
وللاأستاذ الزيات أن ينتنى أنى عرفته أو عرقى» فأنا نقمى 
نناسيت” ففسيت » ولم يسد بينى وبين الرسالة من سلة غير متابعة 
ما لينشس فيها من الاأحاث الجياد 

كان رألى أن مماونة الرسالة فريضة على كل مصيرى » 
لامها صوت مصر فق الشرق » ول يقع ما يشير هذا الرأى » 
فالرسالة باقية بإذن الله » وسأعاومها ما حييت ؛ وسأئذ كر ىكل 
وقت أنها كانت لقاهى أجل ميدان » وأرحب ميدان 

والله عز شأنه هو الذى أراد أن يقع ما وقع » فا كان يحغطر 
فى إلى أن لقراء الرسالة نحو كمّامها عواطف تصل إلى حد 
المشق » ولا كنت أتوم أننى سأناق فى كل بوم خطابات من 
قرانى فى مصر والشام والمراق » خطابات كلها أسن” على ماقيل 
من أني خاصعت محلة الرسالة وخاصءت الاأستاذ الزيات 

وأنالا أستكار أن يتزعج قرالى افراقي » فا كذبت عليهم 
فى حرف » ولا صارحتهم يثير امن » ولا؛ خوفت من تمردثم على 
الصراحة » ولا دعوتهم إلىمسائمة الباطل فىسبيل امنافع الفانية 

والاستاذ الزيات يعرف كيف بجدتى قلي على حياتى » 
وكيف خلق لى ألرفا من الاعداء » وكيف قفى بأن أعيش 
3 وطى عيش الغريب 3 

وهل ينسى حزله لازت نوم تمح بعض الاقدين فى محارية 
الحوار الذى أدرته على لسان آدم واسان <واء ؟ 

وهل ينسى الملقم الذى اجترعناه مما ونحن ثاتى ثورة 


و 


الرسالة يدك 


الجيدال على الم البلبيخ ؟ 

مضى ما مفى » وأصبيح ودادى للاستاد الزيات طيقاً من 
أطياف التارعخ ؛ فى ببق إلا أن أنص على ظاهرة خطيرة» ظاهرة 
مؤذية تزلزل الجتمع الإسلاي من <ين إلى حين » وهى تتمثل ف 


غرام الجاهلين بالفض من عقائد الثقفين » ليقولوا إمهم وحدثم 


أهل الإعان » وليمر وا أنفسهم عن جهلهم البخيض» ونلك تمزية 
كانت تتقع فى الاأيام الموالى » ولسكلها اليوم أضيع من الشياع 

كنا جد فى عبارات الؤرخين عند التمر ض لا حد الممكرين 
أمثال المبارة الأنية : 

وكان غفر الله له بهم بالنظر فى الملوم المقلية © 

خهل نبتى هذه الميارة وأمثانها على ألسنة بعضى الخلق فى هذا 


المهد ؟ 

وأنا أوجّه الأسئلة الآتية إلى من يد عون التقرد بالنيرة 
على الدين الحنيف + 

إذا تمز الإسلام عن غزو قلوب الثقغين فإلى من "يصواب 
سهامه الروحية ؟ 

وإذا سح أن الإمان الحق هو إعان المجائز فا هو مسير 
أهل الشباب والمافية ؟ 

وإذا كان الجهل بشيراً بسحة العقيدة » فا الموجي لإنغاء 
المماهد المالية ؟ 

أتريدرن الحق ؟ 


الحق أنى لن أيأس من أن يظفر الثقفون يمكاتتهم فى الجتمع 
الإإسلاتي » ققد تزعتا رابة الإسلام من أيذى الجهلة ‏ وصار 
إلى أقلامنا الرجع فى شرح أسول الدين » والسلون كلهم 
يشهدون بأن أقلامنا ى الى تبص رثم يمال الشريمة الإسلامية ؛ 
وجال اللغة المربية » والله يوت المسكنة من يشاء 

أقلامنا هى التى قشرح دقائق الأدب المربى » وسرائر 


الدين الإسلاى » وثن تثرك هذه اليادين للجاهلين » ولن نرحم 


أعمارم التى تضيع فى اتبامنا قل بلريغ والإلماد 
وإذا ألحدنا فن يؤمن ؟ 
أيؤمن الجاهلون وقد حجهم الجهل عن الإيعان ؟ 
عل أتفسهم فلييكوا ء إن كانوا صادقين» فا قوق ففلتهم 


ضرفن 


غفلة .» ولا فوق جهلهم جيل » وهم حطب جهم » ولكلهم 
لا يشعرؤن 

الإسلام دي العقل ؛ لا دين الجهل » رنحن يفل الله 
ومشيثته ورءايته أنصار هذا الدبن » ولن يتلق السلون مبادته 
إلا عن أقلامنا » فليرحم نفسه فلان الفلانى » وليطمئن إلى 
أن متاعبه فى عاربتى لن تنال منى إلا بقدر ما تنال الال 
فى نسف الجبال 

لقد سمحت عملة الرسالة لفلان الفلائى أن يشطح ويتطح 
فى تقد كتاب النثر الفنى » اذا سنع ؟ 

أنهرت أنفاسه وانقطعت بمد لس مقالات فى من الحزال 
بمكان [ 

هل كان الأستاذ الزيات ينتظر هذه المافبة لذلك الفلان ؟ 

اع كلا يا سديق الزيات ؛ امع كلاى ثم اع ء 
فا كنت تبي حتى تزعم القدرة على بمث الأموات ؛ ولا كنت 
سيهائيا “ينطق الصور الوامد من وراء حجاب 

قدائق بقدرتك على الستحيل با صديتى الزيات » ولكنى 
أستبمد كل الاستبعاد أن تقدر على خلن ذلك القلان 

ولك أن ترب حظك إن أردت ».لك أن تحاول مفا ضبة الله 
قتحبى من أراد الله أن وتوا » لأمهم جاملون » وإن زعموا 


أنهم علماء وأحياء 
جرب حظك يا صديقى » فنحن فى أزمان التجاريب ؛ وقد 
تصل إلى أشياء لا مخطر فى البال 


وأساررع فأقرر أن تجاحك فى مجارييك لن يصل إلى الزعم 
يأن إيمان الضفادع أشرف من اد الرجال 

لقد فرح فلان الفلاتى حين رآنى أعترف يسحة مارواء 
عن كتاب التثر الفتى ؛ وأا أرجو الأستاذ الزيات أن يخبرني 
أنه رأى كتاباً فى الأدب المربى أعقم وأعمق من كتاب 
النثر الننى 

إن الأستاة الزيات يكرح الأدب ٠‏ فليحدمنى عن كتاب 
هو أعظ من كتابى » إن كان يستطيع » وان يستطيع 

إن ذلك الناقد الحاقد لكتاب النثر الفني وقف عند مسألة 
شائكة » وهى السألة الخاسة يآرا فى إتجاز القركآن » ولم يقف 


للأاديب نصرى عطا أله سوس 
ماسر مود 
عناصر العمل الذنى هى إحساس الفنان وعذيلته » وشخصيعه 
الخالقة التي تحيل مشاعىه وتأئرانة إلى مادة جديدة لما طايمها 
الخاص ء والرغبة اللحة فى الإيتاج , والقدرة على الآداء» مم 
الترفوق فى الإوخراج 
وتقاس قوة العمل النى بقوة هذه المناصر محتممة » كك 
...تسرب الملل إليه بقدر ما يتطرق الضهف إلى أحد هذه المناصر 
أ بمضها 
ا يجب أن تسكون هذه المناصى فى حالة توازن » فلن 
تجدى قرة الأداءشيئاً إذا كانت الماطفة ذميفة أو جْة . والفنان 


به جا 


6 ين 


عند هذه السألة إلا لأنه يعرف أن الظروف لا تسمح بأن أجازيه 
عدون بمدوان » ولو أتى وثقت بأ نكلاى “ينسشر فى الرد عليه 
اوشمت وجهه فى الحضيض ؛ لأفى ف نظره ملحد » ولآله 
فى نظرى جهول » وقد عشنا حتى نرى اللهمة بالالحاد أخف 
من اللهمة بالجهل ! ْ 

ثم ماذا ؟ ثم يبقى ما حدثنا يه الأستاذ درنى <شبة عن 
الكتاب الذى أصدره الأستاذ معروف الرصافى نقداً لكتاب الثثر 
القنى وكتاب التسوف الإسلاى 

ومسي هذا ألى وجدت فرصة #غلى بالأستاذ ممروف 
الرصاق عن ذلك الفلان » فليحمد الله ذلك الفلان » وليئق بأنه 
فى.أمان 

سأرى ما يمول الأستاذ الرسافى » ؤمنأرد عليه حرفا حرف » 
لأنه من أ كابر الفكرين بالمراق ء ولأنه شئل نفسه بممؤلفاتى 
شلا يستوجب الثناء . لك مبارك 


الكبير حين تموزه الرغبة فى الإنتاج ويقسر نفسه عليه 
قسراً » يأنى جمله التى مشوشا مضطرباً تنقصه الطراعية : 
ذلك الاحساس الذى يتملك الفنان حين مؤاناة اللكز 
فيشمر أنْه فى يد قوة أ كير مته تسوقه وتلهمه وتختار له 
الألفاظ الدالة أو الألوان الميرة .. 

هذه مبادى" أولية - أو أظبها كذلك - ولا أدرى 
كيف غابت عن عقول أعضناء الاجنة الى اختارت هذه الجموعة 
من اللوحات وسيملت مها معرضا إنفن9؟ ؛ إذ مستوى المرض 
فى مجموعه أقل من التوسط بكثير ونسبة الجيدين فيه قليلة 
جداً . وأنت إذ تلقى نظرة عابرة على ما فى الحرض من لوحات 
يقدحك الإحساس بأن بعض هؤلاء المسودين قد قضوا أعمارهم 
فى غرف مثلقة فلم بروا من اسن الطبيمة أو ججال السكون 
شيا » وإلا فلما اختاروا هذه الأشكال الئثة الرئة للتعرير 
عن عواطفهم وإحساساتهم ! ؟ 

وفبا يل بعض أرقام قد ثلتى بعض الضورء - أو عببىه 
بعض المذر للذين يحكئون على هذا المرض حكن قاسيا 15 فمل 
ناقد فى إحدى الجرائد الأجنبية الحاية قفال إن صور هذا المرض 
قد طبخت طبخا وأنه معرض كثيب | 

بلغ عدد المارضين 115 يهم 7 آنسة وسيدة 

وبل عدد السور 08” مها 46 للسيدات 

وبلغ عدد القاثيل 28 تمثالاً 

وبلعم عدد الذبن ينتمون إلى الرسم بحم ألهنة ‏ من مدرسين 
وطلبة بجمماهد الفتون ‏ لا" رساما ومثالا ؛ عشوا ١14‏ سورة 
وتمثالاً 

وتحن لا نتكر على بعش هؤلاء الوهبة الفنية » ولكن 
امتلا كيم ناسية الأداء يك المهنة يئرى البدض الآخر باتتحام ” 
قدس الفن وليبس فى مكنتهم إلا الإساءة إليه وانهاك حرمته » 
كا يفمل كثير من طلبة الأزهى ودار العلوم حين يتوهمون 
أنهم شعراء لانم درسوا الإثة العربية والعروشض ١‏ 


ع 


)١(‏ معرض القاهرة الرايم واللشرون التصوير والتحت ( مابو 


اسنة 15144) 


اازسالة ماه 


أبرز سور هذا المرض من صنع الأسائذة لبيب تادرس 
وحمن ممد اليناق وحسين بيكار ونظير خليل » والآنسات 
مرجريت يزبك وإحسان خليل وج . كرهين 

والذى يتأمل صور المرحوم لييب تادرس يحس أن الفن قد 
خسر خسارة كييرة بوفاة هذا الفنان الناشج الذى كان ييته 
ويين الطبيعة مملة روحية عميقة تنمكس على صوره في جلاه 
ووشوح وتشقى عليها سر القن ؛ ذلك الس الذى يحاول الراى 
استكتاهه فينشل 

أما حستى محمد البنانى فهو فئان لا شك في مقدرته» 
خصوصا فى « ظل التكميبة © و 2 منظر ريق 6 وظ مي اكب » 
تلك السو الرائعة التى محارل سبر غورها فلا تستطيع : لأن 
فيها قلب فنان ؛ وقلب الفنان أحمق من أن يسيد غوره . 

وللاستاذ حسين بكار ثلاث لرحات تنبض حياة وقرة : 
منها د حديقة الب بتطوان 6 التى تتمثل فيها فرحة الا"لوان» 
ونحس إذ تنظر إلمها فرحة الفنان تنسه .والفرشاة فى يده تودع 
لوحته ما أودعته الطبيعة قليه . ومها (حرمالدكتورأبو ذكرى) 
كلك الآية الزائمة التق تتمثل فى تقاطيمها الآ" نوثة الشرقية الحشة 
والجال الصرى الصمم ؛ تطل من وراله روح عذية وادعة تمكن 
من إبرازها فنان متوفز الشعور والإإحساس 

أما « زوريان أشود » » .قند وفق تماما فى قطمته اللية 
زنجية 6 ء ومى تمثل اصرأة عارية» وهى ليمت أصرأة:مارية: 
حما بل« شكل © محرد شكل انخذء الفنان رمنراً لماطفة ع 
وأداة لإوبراز نبشات قلب . وعى نبغماات غامضمة مستسرة توحمها 
الحياة الداخلية النامضة المستسرة ؛ فتيرز الماطفة من وراء 
الكل ؛ وتنمى الرأةوتذكر القلب المي المودع فى التفاسم 
والا وشاع 

كاأن 2 السيدة !. ب » وهىمن رسمه أيضم صورة ناضجة 
حية» دن إذ نطلق كلة ( حية ) على صورة شخصية 1أها:و5 
نمنى أن الصورة لا تمثل وجها من الوجوه » إن تمثل روحا كا 
تتدثل فى مأ روح أخرى مى روح الفنان 

واسترعتنى سور « نظير خليل وهيه 6 لا فيها من “من 
اللإحساس وقؤة الأأداء والفهم النام ممني الفن » فلا إسفاف 


هناك أو اشطراب أوخلل قى كل ما رسم 

أماصور ه تيتا © - الأنسة منجريت بزبك - فيتمثل 
فها الجلال الثنى الذى ينبع من تقديس و إكبار الفقانة لفنها » 
ومن هنا تبدو سورها كسلوات فى عراب القن » صاوات 
للجال الا'بدى واطقائق الخالدة التى تكن وراء الاأشكال 
والتقاسيم والا'وضاع ‏ وصورها الثلاث ندل على دراية ونضموج 
وعاطفة قوية » ولكنها مستقرة لا تعرف الطفرات أو سورات 
الإلهام ؛ ومن هنا ألوانها الحادثة الرزينة 

وقد وقفت وقفة طويلة أمام سور الأنسة إحسان خليل : 
إن هذه الفتاة فنالة حتى أطراف أناملها ؛ والذى يتأمل القاظر 
الطبيمية التى رستها يحس أنه تتناول الفرشاة بقلما الرقين 
لا يأسابع يدها ؛ ومن حسن حظ «إحسان» أن صور الآنسة 
عايشة عبد المال قد وضعت إلى حانب صورها » فأظهرت كماما 
مميزات 2 إحسان 6 وتفوقها [ 

والآنسة ج . كرمين متائرة بالفنان ( رودان ) بعض 
الشىء ». ولكنها فنانة محيدة ناشجة عام النضج » وفد عرضت 
الآنسة | . تعليان لوختين تمتير إحداها من خير ماق الممرض 
من صور الطبيمة الصامتة » والثانية لا بأس بها 

وأحب أن أقول كلة عن مود سميد بك ققد عرض ثلاث 
لوحات » وكلنا يعرف مكانة هذا الفنان الكيير الذى سبق أن 
أبدينا إتجابنا به . ولتكن إذا كانت هذه اللوحات تمي عن 
الفنان تمود سعيد في طوره الهالى » فلا شاك أن فئه قد أصيب 
بالحرس . وقد خلا فن ممود سميد فى السنوات الاأخيرة من 
التتويع والتجديد ؛ وليس فى صوره التى رأيناها فى هذا الممرض 
تلك المذوية أو الفوة التىصكانت تطالمنا بها صوره السابقة 

كأ أن الأنسة صرجريت تخلة قد ظلت نفسها بمرضها 
ثلاث لوحات لا تمتل فنها كل الكثيل » وقد رأيتا لما مجوعة 


, قوية فن الصور فى معرض الفن النسالى الذى أقم فى نادى 


سيدات القاهرة مندْ شهرين أو ثلانة » ولذا أوثر عدم 
الحديث عنها 
# # #« 


وقد عرطي الاأستاذ الحسين فوزي ١4‏ لوحة ء وإذا كان 


كاه 


قد جح فى واحدةٍ أو اثنتين على الا كثر » فلا شك أنه يجاح 
السدفة لا جاح القدرة . ومن القريب حقا أن تمثر على صورة 
للاأستاذ الشيتى عنوانها 2 الاأمرمة 4 » ويبدو على وجه الام 
وله الماشةة الحيرى » وعلى وجه الطفل الرضيع مشاغل وأعباء 
ونستون تشرشل » ون نعترف للاأستاذ الشيتى بالقدرة فى 
الرسم والتلوين فقط ... أما الروح الفنية فلا 
وقد اختارت الأنسة « أندريه ساسون » موضوعات يسهل 
ظهور الفشل فها » فظهر واتاً جلي إلا فى صورة واحدة ومى 
< فاطمة 6 » ففيها ثى: من البراعة . وإذا لم يكن فى صور 
الاأستاذ بوسف كامل ما يصدم المين أو الإحساس قليس فها 
ما يثير الاتنياه أو يحرك النشرة القنية 
أما صور الأستاذ سند بسطا فالذن مها براء » ذهى لا ندل 
إلا على عاطفة قلقة باهتة شاحبة » ولا تنبى" إلا عن الاجهاد 
الذى يصطدم بحدود الوهية وحدود القدرة على الآداء فيفشل | 
وإذا كان الشىء بالثىء بذّكر قيجب أن نذذكر أن الإمعان 
فتالسقل يذهب برواء الفن ويطمس مالم العاطنة فيه م حدث 


٠‏ © فى منور مود سميد والسيدة فتحية ذهنى 


سٍُ 


ومن بين الذين جحوا فى الصور الشخصية قائهمرهم 
الأستاذ تمد حسن ؛ فليس هناك من ينكر مقدرته ؛ والسيدة 
اعماد الطرابلمى فى « رأس الأميرة فريال 6 والأستاذ بدوي 
اسكتدر فى 3 ابتسامة 6 التى تفيض شباياً وبشراً وحياة » 
والأستاذ حسين عمد يدوى فى « الجدة 4 وصلاح الدين طاهن 
فى « توفيق الحكم » والسيدة رايس مولى فى 2 صورة كارن 4 
والأستاذ أعد صيرى فى قطءتين من ثلاث ) ومسو نيان سيمون 
فى 2 رأس طفل: ؟ » وإجادة الأخير لسور الطبيمة الصامتة خير 
بكثير من إجادته للمناظر الطبومية أو السور الشخصية ؛ وقد 
عرض جورج ميخائيل لوحتين إحداها لفتاة والأخرى لفلاح : 
وكلاها قياض بالمماتى 

2 


وخير من رسعوا مناظر الطبيعة هم : .الآنسة إحسان خليل 


سالة 


0 


في لوحاتها الثلاث » والأستاذ تجيب أسعد » وله قطعة واحدة 
جيدة » هى ل فى الحديقة 4 : أما بقية ممومته فهى دون التوسط 
بكثير . وسميد <امد الصدر فى « شجر 6 و 2 تي الحديقة 6 » 
والأستاذ نسم .جاب الله فى « منظر ريق »© - كا يجب ذكر 
زهور الأستاذ شفين رزق فهى خير ما عرض من نوعه فى المرض 
كنا 

وهناك تجموعة أخرى من الرسامين نلمح فيهم الروح الفنية » 
ولسكنهم لم يسلوا بمد إلى الستوى الذى ترجوه لمم » وتأمل أن 
نرى هم سوراً أحسن فى المارض القيلة » وثم الأسائذة سدق 
الجباختجى ؛ وكامل مصعاق محمد » ومستائي المهدى ؛ وتعسونيان 
سيمون » والآنسات مفيدة شمبان وزينبٍ محمد على 

أما قن النحت فأعتقد أن تماثيل الأسعاذ جال سجينى هي 
خير ما فى المرض » ويأى يمده الأستاذ فتحى حمود 

وآمل أن أستطيع قريبا الكتابة فى توسع وإفاشة عن 
بعض الننانين الذين أبدينا إيجايها بهم » اعتراظ بفضلهم 
ومقدرمم 

تعمرى قط اش سرمي 


الاحة والدين والنقاليد 
للمكاور ذكى ميارك 


وم الرسالة التى نالت حائزة للباراة الأدبية 
الرسية بقرار لجنة التحكم الؤلفة من أسحاب المالى 
والسمادة لطفى السيد بإاشب! وجمفر ولى بإشا 
دهى الدين بركات ناشا ومصطفى عبد الرازق باشا 
والدكتور طه حسين بك 
بطلب من الكاتب الشهيرة 
ومن النسخة عشرة قروش 


ب ب ف ب ل عضا ١‏ 
ل ل سسا 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
ٍ 

ا 


- فرساة فدهك 


ووو م 1 
مكة - نتن عن 
5 ( إخبار الملماء بأخبار الحكا ) للقغطى : تقاخر ابرخس 


الشاعى اليوناني وأوميرس » ففخر على أومهرس يكثرة الشعر 
وسرعة عمله وعيره بسطاء عمله وقلة شمره . ققال أوميرس : 
بلئنا أن خنزيرة بإنطاكية عيرت لبوة بطول زمن الخل وقلة 


الولد وافتخهرت علها بضد ذلك . فقالت اللبوة : لقد صدقت ؛, 


إفى ألد الولد بمد الولد لكنه أسد -.. 
واسفر طن الله بر طلك 
00 فى المقد: 

قال الأعمش : أتانى عبد الله بن سميد بن ألى بكر فقال ل : 
أله لمحب جاءن دحل فقال : دلنى علىثىء إذا أ كلته أمنطنى » 
فقد استبطأت الملة » وأحببت أن أعتل فأوجر 

قلت له : سل الله المافية » واستدم النعمة ؛ فإن من شكر 
على التعمة كن مير على البلية» فألم على » تقلت له :كل السمك 
واشرب نبيذ الزبيب ؛ وتم فى ااشمس » واستمرض الله يرك 
إن شاء الله 

اه رهن و ما مفلا 

فى ( ناري بغداد )عبد الله بن هلال البزاز :أ كل أشمب 
مع سالم بن الجمد تمراً » فل يأأكل زوجا زوجا :: كقال سال : 
إن البى ( على الله عليه وس ) قد نهى عن القران7“فى الهر 

فقال : اسكت ‏ والله لو رأى النى ( صلى الله عليه وسلع) 


رداءة هذا الور أرخص فيه حفتة ؛ حفنة ... 


)١( 1‏ ف الحديث فى أ كل المر لا قران ولا تنتيش. أى لا يقرن ببن 
عرتين ( الأساس ) وإنما نهى عنه ‏ لأن فيه شرها وذاك يزرى بماحبه 
(اتباية) 


هاه - وأنث أن وكبورك بورك 

فى ( مسالك الأبصار ) للعمرى : قال جحظة المرمى : 
كنت بحضرة إ#اعيل نن بلبل ( الوزير ) بواسط فا انصرفت 
راقنني البحترى ؛ ركان قد زاره» فنا وسلنا إلى (دبر متي )00© 
قال لى : ويحك ياجحظة | هذا دير فى » وهو ل الحسن 
والطيب على ما ترى » وأنت أنت ؛ وطتبورك طنبورك ! قهل لك 
أن تيم به اليوم فنشرب ونطرب وننعم ونلمب ؟ ققات : نعم » 
وم يكن معنا نبيذء فسألنا عمس يقرب منا من اعمال ( الولاة) » 
فسكتب إليه البحترى : 
با أن عسى كران وللفرس (م) بعيسى بن أكرخان افتخار 
قد حللنا بدير بّى وما نبغى (م) رقري غير أن يكون أعقار 
فاسق من حي ث كان يشر ب كسرى (م) 

عسبة يم ظاء خسرار 

من كيت ثوات الشمس مها ما تولته من سواها النار ”© 

فوجه إليه عشرين 5َناشرً! ؛ ودثة وجاجة » وعشرين 
لا ؛ وفاكهة , وعملت فى الأبيات لمت » قل نزل نشرب عليه 
بومئا وليلتنا 

كلاه - استلداط 

قال السبكى ( صاحب الطيقات ) استتبط كال الدين القليوى 
شارح ( التنبيه ) من قوله تمالى : ( يا أمها النى » قل لأزواجك 
وبتاتك ونساء ااؤمئين : يدنين علمون من جلا بييون" » ذلك أدق 
أن يعرئن فلا يؤذن ) - أن'ما ينمل علماء هذا الزمان فى 
ملايسهم مرت سمة الأ كام » وكير العامة » ولبس الطيالى 
حسن » وإن يقمله السلف » لآن فيه تييزا لمر يعرفون به » 
ويلتفت إلى قتاويهم وأقوالحم 


(1) على ستة عشر فرسخاً من بنداد وهو فى الجاتب الععرق »مدود 


فى أعمال البروان ( ممجم البلذان ) 

( ) الكيت : الخ لا فيها من سواد. وحرة » والسكتة لون بين 
بين الواد والجرة ( القاءوس » اسان ) 'قال قوم : السكنت عرب 
وأسله بالنارسية كيته أى مخلط كأنه اجتمع فيه لوئان سواد وعرة 
(سرح أدبٍالكتاب لوهوب المواليق) 


0 


نات 


العامة 


الأستاذ على الجندى 
اس يوي اس ا 

الناس” يالوم أنواء” ؛ شر نممو 

عندى البخيل . 
اليه حين لا عتدى كم 

بالقائلر الخرر يندى وجيله خجلا 
موي فى الترى أن البخيل - على 

اقفر الجولة 6 ٍّ الى ينهم رجملا 
ا وس لحر أَعمَمه مطايمة 

فصاع من داله امي - هه قلا 
هذا النون” وك الناس " ذو خيل ١‏ 
8 5 1 ظواهي"ه عن ينك الله 
إلجلوابغل: ذا داك يطباله وذ عيائ » وشر الداءما قلا 


ألا سللحة] ان خلا 


يق البخيل على الدنياوق يده ميات تمته لو أنه عقنلا 
اجرى له «الشتر: 3 2 »)سمداً »فماجل” 
ريطبيه الشحس حي رد" « دحلا » 


3 


ييى وايملبح هود م وليس له 
م جتشه ادام شدي “ها أ كلد 

وجشرع السّاب” تايا دوق 
١‏ يجرى يتابيسها مرلن نحته عسّلا 
لق المقوبة فى الانيا مسجل" ا الشر يأتى أهله علا 
ماذاعق اوكا أخى يكتكر اء علالقام » فنشرقم: مهم الثللا 
ما تفع رزعيفة الال كك أفتينوا 
لا حسئون - سوى محصيله - عملا 

شد ما لقال عشد مو 
من الال » “ساروا فى اش مثلا 

ماتوا من الفقر خوفًا قببال مومممو 


و كار 


01 8 


والموف موت وحى 9 يسبق الأجلا 


(11 قل الثل : أصايه القمل فهو قل 


(؟) من كواكب امود (9) المسريم 


ازساة 


ع أغانى الشاعر الخائر 


باالاللسلس حا اس -ممةه 


«اغنسة روح > 
للاديب براهم علد يا 


الم جوم - 


هات قيثارى » فى قلى غناة 
واستمع منى أغاريد الصقاة 
مرت الأيام » أيام الشقاة 
واستفاق القاب تت 


وبق دموع التسارحر 
وأناشيد المبوى والرحر 
وأتى عهيسسد الطلا والقدج 


أحزا انو 


واستراح الروح من أسس الشجون"' 


وها قالدى إلى أفتاتم 


بلبلاً يسدح باللحن الحنون' 


ذهب الليل بأبدزان الظلام” 
وتثنى بأغاق” الشسرام 
فإذا روحى المشوق المسهام 
وإذا الدنيا م كنت أراها 


٠‏ فكان الفن بالحسن كساها 


ها هي الأزهار نتدى لجال د 
كمذارى راقسات ف الجيال" 
زفها التور » 0 الفللال 
وتسم النجر من لمفته 

والغدير الطلن م من تشويه .ل 
سب ور تفتنتى كل صياح" 
وأنة الشاعىي ّ غتى ونام 
فتولت بأغانيه الرياح" 
أبن مها صورة ألامى الدفين' 
صورة ينسجها اللهل الطزين' 
إبه با قلي دع ما قد منى 
الثتاء اتوم وى واتققى 
51 لو عدت فسواراً نابغا 
دب غصن قد تمرى فا كتسى 


وأتى الفجر بأقراح الشياء 
كل قلب بات محزون الساء 
سايم ما بين أطياف الفضاء 
فى رؤى الب وأحلامالكرى 
أو براها الله خلن آخرا 
دمي تشوى بالضياء الغاممر 
أو لأحلام بقلب الشاعمر 
للفراش المستهام الطار 
يحتسى الأنداء من ثثر الزهور 
٠._يتثى‏ بين أسراب الطيدور 
ووافيقى ‏ يثري امير 
للجال المبتقسرى الساحر 
فى نضاء ما له من لخر 
فى قارب موجمات داميه ؟ ! 
منخيرطالد كزيات الباكيه ! 
٠‏ منليالاليأس والحزنالوجيع 
والرييع الطلق فت في الوبورع 
بالهوى العذرىمن يعدا شجوع 
فلم" اليأس5وماهذًا الشحوب؟ 


الى اناسنا عبر المتعال الهعيرى 
السلام عليكم ورحة الله » وبعد قند قرأت مقالك الشائق 


فى قضية نسب زياد فى ملة « الرسالة » ؛ ولقد كنت أرجو 
وأنا لس فى أبحائسكم نفوذ النظظر وثاقب القسكر أن لا تفونكم 
فى هذه القضية تفطة وجهة وذات خطورة » وهى احمال التلفيق 
وأئر الزازات السياسية والحزبية 

فملوم أن ما وصل إلينا من الروايات فى هذه الوشوع 
وغيره قد 'دون فى عهد الدولة المباسية ؛ ومملوم أرن كثيراً 
مما ذون فى هذا المهدء نما يتصل خاصة بالدوقة الأموية وكبار 
رجالامهاء قد تأئز إلىحد كبير بتلك الحزازات » وأن الذى ينعم 
النظر بلمس تعمد النشويه واتنسوى" والهالنة والإعظام قوب بارزاً 


وزياد من كبار رحالات هذه الدولة وموطديها » وقد كان 


إن نكن ياقلب قد ذقت الأمى فلك ذاقته من قبل قلوب 


لا تلى إذ أغنى فى السبام" 
غأنا الشاعي أيانى جسراح' 
فلماذا أثرك السفو الاح" 
إنها لحئلة سفو أجتليها 


يمد ما قد كنت أي فى الساء 
ولهالكى" مياد ويكاء 
ينا أغرق تقسى فى الشقاء ؟ ! 
فى حياة تنيت بالكدر ! 


إنها زهرة أنس أجتنها بين أشراك الأمى والشجر 1 


يا ليالى الحب فى الماعى البميد 
وكأنى اليوم أحيا من جديد” 
ولقد حطّمت هاتيك التيود 
فتعالى .... كل أياني هون" 
أنها - والممر شجو وأنين - 


هل تمودين ؟ ققد عاد الأمل 
لاما ... للأغانى -. للغزل 
ونبيأت لأغلال الفا" 
غير أيام القسرام الأول 
فرحا ازهى » وشدر” البلبل 


يا حيبى ها أنا بين يديك" 
وتؤادى ما مهفا إلا إليك 
فإذا ما جاء واستاق اديك 
وإذاعاء المسباح الباي” 
إنه قلب رقيق عل 


لمغة كبر وشوقاء وهياما 
أوشكا- إلالمينيك_ الثراما 
فاحتضنه يأ حيبى ٠‏ ثم ناما 
فاحبّه سفو المنان الطاهز 
إنه قلى ... قلب الشاعن : 


ذكاة 


فى ولابته للمراق فى عهدها سارماً شديداً ؛ ثم خافه أبنه 
فنها فسار من جهته على غرار أبيه » ووقت من جهة 
أخرى فى عهده حادئة كر بلاء الألية الى جلبت عليه نقمة 
الناس » وانتشرت عته بسبما أسوأ الأحادبثك 
فهذا من وه عام من شأنه أن يدمو الباحثين إلى التحفظ 
والتوقف والارئياب فى رواية نسب زياد واستلحاقه لآن لجة 
هذه الرواية وسداها مطعن وغمز ونشويه وتسوى” 

ومن المجيب أننا جد الروايات تغمز نسب عمرو بن الماص 
بما شمزت به فسب زياد بشسكل ما ؟ وهو من أماظم رحال الدولة 
الأموية وموطد.ها » ويجدها كذلك تسخف فى وصف ظروف 
ولادة الحجاجوشَلّْقهورضاعه سخنامشحكاء وهو سنو الرجلين 
المظيمين الأولين فى هذه الدولة ؛ بل ونجدها لا تدع رجلا من 
كبار رجالات وقواد هذه الدولة إلا غمزته فى أمانته أو عرضه 
أو دينه أو خلقه ؛ وإنه أن اللحق أن يحمل هذا نوجه نام * 
الباحثين فى قضية من القضايا القسلة بالدولة الأموية وكبار 
شخصياتها إلى التحفظ والتوقف والارتياب : وأن لا تجمله 
يكتفى بتوجيه وتخربح الروايات والبحث فى تطاقها كأنها 
قشايا مسلة 

يضاف إلى هذا أنه إذا أنعم النظر فى عناصس رولية نسب 
زياد خاصة ظهر فنها تغرات عديدة تؤكد قوة احمال التلنين 


أوضاع المزازات السياسية والحزبية ا أشرئ! إلى ذلك آنا . 


فت عناصر الرواية : 

١‏ - أن زياد كان يمرف بزياد بن عبيد » وأنه كان له 
إخوة من أمه ومن أبيه هذا ؛ فهذًا قد ينقض نقطة كرن سمية 
من_البنايا العامة ؛ فإذا كان أبى سفيان قد اتصل بها سفاحا 
فيكون قد اتسل مبا وعى نحت زوج . فكيف يستقم هذا 
- رواية توكيد أبى سفيان أن زياداً من نطفته 0 كنف بمكن 
لأنى سفيان أن ب كد ذلك من حيث الأسل . على أن مما يصلح 
أن يكون موضع انسأؤل وارتياب م وثثرة كيرة فى الرواية 
هذا التفصيل الدقيق الروى عن انسال ألى سفيان بسمية ى 
الطائف فى زمئ الجاهلية » وتداول هذا التفسيل ومعرفة شاهده 
الميانى أبى مي المسّار وأواله الشهادة عنه بمد:البمئة النبوية 


0 قرء سساألة 


بنحو نخسة ونخسين عاماً ورواية تلك الصورة البذيئة عن مية 
يمد اتصال ألى سفيان بها ... 


؟ - أن أيا سفيان قد انسل بسمية فى الجاهلية وأن زباد” 


قد ولدأيضا فها . ولفد كان استلحاق أولاد المفاح فى هذا 
العهد سائناً جاربا لا غضاضة فيه ولا مطمن : وقد زعمت رواية 
نسب عمرو بن العاص أنه ولد سفاح وأن أله قد استلحقه ؛ 


والماص بن وائل السسهمى والد عمرو من كار شخصيات 

وبيوتات قريش ؟ فالقول بأن أ سفيان قد أنف من استلحاق 
زياد لا يستقم مع السامغ الجارى 

م - لمتصرح الرواية أن أيا سفيان قال للامام على إن 

زياد ابته حيم) أتجب الإمام بموقفه المطالى فى خلانة مر ؛ وكل, 

ما ذكرته قوله إنه يعرف أباه ؛ سكيف عرف أنه عنى نفسه حتى 

أنذره بضرب الخلينة ؟ ثم إذا كان الإمام قدععرف ذلك لآن 

.. هناك رولية فها إيماء أوضح ‏ وكان فى اجنهاده أن تصبريح 

أى سفيان موجب لحده ؛ فه لكان يسكت عنه وهو الشهور 


' بإلشدة في مثل هذه الأمور . هذا مع أن ف رواية ديد الإمام . 


ثفرة أخرى » لأن اتصال أنى سفيان بسمية وولأدة زياد ئما كان 
فى الجاهلية والإمام أجلمن أن يجهل أنه لا حد ولا بأس على 
ألى سفيان , لأن إسلامه قد جب ما قبله . ثم أليس هنا موضع 
تساول وتجب عن ذو ع حديث جرى بين الإمام وأى سقيان 
خاطقاً عابرا وغدوه من الرؤايات التداولة على ألسنة الرواة ؟ 

- إذا رضنا أن أا سفيان قد أنف من استلحاق زياد 
عقد ولادتة مع تكد أنه ابنه وأنه أحب يه تا يمد قانه 
م يكن هناك مانع من جهة ولا مطمن من جهة أخرى ى 
استلحاقه لأن الحادث ما تسل أسلاًفى الجاهلية » وقد أقر 
الإسلام أنساب الجاهلية على علائنها 

ه - لفد كان زياد والياً من ولاة الإرمام ء قهن يمقل غاقل 
متصف يعرف ظبيمة ورع الإمام وتحفظه وتقدده » ويمرف 
ما كان ناشب بينه وبين مماوية بن ألى سفيان أن يستخدم 


شضساً يعرف أنه ابن سفاح أولاً “ويمرف أنه ابن أبى سفيان 
وأخو معاوية نانياً 

- وعخيل إلى بالإضافة إلى هذا كله أن زياداً المروف 
فىشده وقوة شخصيته والذىكان نابغة عبقرياً منذ خلافة عمر» 
“م كان والياً من ولاة الإمام على ليأنف أن يملن على روس 
الأشهاد وفى لس شرعى أنه ابن نا وأن أمه بغى؛ ولوكات 
ذلك يسبيل التحاقه بنس ألى سفيان » وأن مماوية انك 
المربى الس المظم ليأنف أن سر أسعمة أبيه واسمه فى هذه الناسبة 
مهما كان الباعث السيامى ع كا أنه ليس من ضرورة إلى ذلك » 
وزياد هو ما هو من المبقريةوالنيو غ رقو ةالشخصية؛ ومماوية هو 
ماهو من الدهاء والمقل والحلم إلى تلك الفضيحة الخالدة على 
الدهى للائتين مما لنكون وسيلةتضامن وتناصر ينْهما 

هذا ما عن لى أن أعلق به عسااكم تتفشلون يبيان رأيكم 
نوفية للموضتوع الطريف الذىطرقتموه ولكم الشكر والاحترام 

#اعاة 
فى فاق 


جاء فى قسيدة الأستاذ حمود انيف « جال وشوك » 
بالعدد 0 من الرسالة يصف شخرة الصبار : 
رخفية نا أخذت مول . إلا الى تنيها لمق 
يارب 'حسن إذ يرى عطلاً أسالة السحر به أبرزت 

ججاله فهو يرى أجلا 

وف قافية الشطر الثالت خطأ يسمونه 2 سناد التأسيس © 
لأن ألف « عاطلاً 6 تأسيس - والتأسيس ألف فى كلة الروى" 
بها وينم حرف متحرك ‏ ومتى أسست قانية فى قصيدة وجب 
تأسيس سائر القواى 

ولو أتصف الشاعى لقال 

2 يارب حسن حينا عطّلا » 
أو نحو ذلك ٠.‏ 


( بي سويف ) ل ثرد رضرابم 


( طنت بمطيمة الرسالة بتاررع الاطان حين ‏ -- ايده ) 


